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 (علامات الساعة الكبرى)
 (-عليه السلام -نزول عيسى :العلامة الثانية)  
 

إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 ن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومَ
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  اواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل صلى الله عليه وسلموخير الهدي، هدي محمد  فإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ،

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 مقدمة:
 علامة من علامات الساعة الكبرى المعلوم أن نزول عيسى  من
 :قال مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري  الإمامه أخرجالذي  يدل على هذا الحديثو 
إنها  :قال ،قالوا: نذكر الساعة ما تذاكرون؟ :فقال .نحن نتذاكرو ا علين صلى الله عليه وسلمطلع النبي ا "

الو  ،فذكر الدخان ،آيات لن تقوم حتى تروا قبلها عشر طلوع الشمس من و  ،والدابة ،الدَّجَّ
خسف و  ،خسف بالمشرق :ثلاثة خسوفو  ،مأجوجو يأجوج و  ، نزول عيسىو  ،مغربها

إلى  الناس طردخرج من اليمن تخر ذلك نار تآو  ،خسف بجزيرة العربو  بالمغرب،
 ". محشرهم

 
لابد أن يكون لنا  ؛التي ستقع عند نزوله الأحداثو  ،وصفة النزول ،قبل الحديث عن نزول عيسى و 

 السماء.إلى  عن كيفية رفعهو  ،حياتهو  ،وقفة نتكلم فيها عن مولده
 

 - عليهما السلام - قصة حمل مريم بعيسى
حنة بنت هذا ببركة دعوة أمها و  ؛ادةـكثرة العبو  ،الصلاحو وفة بالتقوى معر  -عليها السلام –انت مريم ـك

 : - عليها السلام –حيث قالت عندما وضعت مريم  -امرأة عمران -فاقوذ
 [36آل عمران:] الرَّجِيمِ{وِإِنِّي أُعِيذُهاَ بِكَ وَذُرِّيَّتهََا مِنَ الشَّيْطَانِ }

 أسبابر لها يس  و  ،ابهيج   امنظر  و  ،اأي جعل لها شكلا مليح   :احسن   انبات   أنبتهاو فاستجاب الله دعاءها 
}وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا{  فقال تعالى:الدين، و الخير و م منهم العلم تتعل   ؛قرنها بالصالحين من عبادهو  ،القبول

 فكانت تعبد الله  ،الأقصىفي المسجد  اشريف   اقد جعل لها مكان   كان زكريا و  ،هو زوج خالتهاو 
فاكهة الشتاء و  ،في الشتاءوجد عندها فاكهة الصيف  ؛كلما دخل عليها كان زكريا و  ،نهارهاو ليلها 

  :كما قال تعالى }هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ{، :فتقول ،{لَكِ هَـذَا أَنىَّ } :في الصيف فيسألها

لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللهَّ  ىَّرِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنوَجَدَ عنِدَهَا }وَكَفَّلهََا زَكرَِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ 

 (1/348:"مختصر تفسير ابن كثير"انظر )   [37آل عمران:] {حِساَبٍيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ 
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}وإَذِْ قاَلتَِ المْلَائَكِةَُ يَا مرَيْمَُ إنَِّ  :الكريمكما قال تعالى في كتابه  ،على نساء العالمينالله قد اصطفاها و 

 يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجدُِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ{ (42) اللهَّ اصْطفََاكِ وَطهََّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِساَء الْعَالَمِينَ

 [43-42آل عمران:]                                                                                                               

 صلى الله عليه وسلمنساء العالمين كما أخبر النبي الأمين  أفضلفكانت من جملة 
حسبك من نساء العالمين  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  الترمذي عن أنس  الإمام أخرجفقد 
                                            ." فاطمة بنت محمدو  ،بنت خويلد خديجةو  ،وآسية امرأة فرعون ،انمر مريم بنت ع :بأربع

 (2/439:السلسلة الصحيحة)                                                                                                         
 هو عيسىو أن جعل لها ولد  ؛ن غيرهادو  -عليها السلام –كان من جملة ما اصطفى الله به مريم و 

 قال سبحانهو  ،تدل على كمال قدرته ؛آية من آيات الله تعالى هذهو  ،من غير أب:  
هَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْ افَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهمِْ حِجَابً (16) اشَرْقِيًّ اوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانً }

 (19)ازَكِيًّ اقَالَ إِنَّمَا أَنَا رسَُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامً (18)اقاَلَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّ (17)اسَوِيًّ الَهَا بَشَرً

قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعلََهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمةًَ  (20)امْ أَكُ بَغِيًّقاَلَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَ

 [21-16مريم:] {امَّقْضِيًّ امِّنَّا وَكَانَ أمَْرً

، اكون   أرادهو هذا في كل شأن قضاه الله و  ،فكان ؛"كن" :بكلمة من الله تعالى فقال له فجاء عيسى 

فيِ الدُّنْياَ  اوجَيِهً }إِذْ قاَلَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلمَِةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ال تعالى:ق

قاَلَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسنْيِ  (46)الِحِينَوَمِنَ الصَّ اوَيكَُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلً (45)وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ 

 [47-45آل عمران:] { فَإِنَّمَا يَقُولُ لهَُ كنُ فَيكَُونُ ابَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يخَْلُقُ ماَ يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْرً

الحَْقُّ منِ  (59) كَمَثَلِ آدمََ خلََقهَُ منِ ترُاَبٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كنُ فيَكَُونُ}إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ  ثم قال في آيات بعدها:

 [60،59 آل عمران:] {لاَ تَكُن مِّن المُْمْتَرِينَرَّبِّكَ فَ

ن إلو قلنا  لأننا ؛"كنَّ " هو ليسو  "كُنْ" :هيو جاء عيسى بكلمة الله  إنما ؛ليس هو كلمة الله  فعيسى
 السنة.أهل هذا ليس من عقيدة و  ،الكان كلام الله تعالى مخلوق   ،نه هو كلمة اللهأ أي ،كن :عيسى هو
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 (:1/279" )أضواء البيان"كما في  -رحمه الله- يقول الشنقيطي
كان اتصاف  ؛ في عيسى امفقود   -هو الأبو ألا  -فلما كان السبب المتعارف عليه في خلق البشر

لأنها هي السبب  ؛)كلمة الله( :قيل لهو  ،ل كأنه الكلمة نفسهافجع ،حدوثه بكلمة )كن( أظهر من غيره
رادة المسببو من باب إطلاق السبب  ،في وجوده لكن  ،"عيسى" ر  لم تص  و  "عيسى"فالكلمة لم تكن  ،ا 

 هـاه سبحانه خلقه بخلق آدم. لذلك شَب  و  ،بالكلمة خلق عيسى
}ياَ أهَلَْ الكْتَِابِ لاَ تغَلْوُاْ فيِ ديِنكُِمْ  :قوله تعالى ففي ،"روح الله"يقال كذلك في  "كلمة الله"وما قيل في  -

 [171النساء:]  ا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ {وَلاَ تَقُولوُاْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّماَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسوُلُ اللهِّ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَ

ليست و  ،حرف جر لابتداء الغاية "فمن" ،"كن"خلقها من الله بكلمة أ أي ذو روح ابتد }وَرُوحٌ مِّنْهُ{

 [13الجاثية:] مِّنْهُ{ ا}وَسَخَّرَ لكَُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعً هي كما في قوله تعالى:و  ،ةي  تبعيض  

إذَِا سوََّيتُْهُ ونَفَخَتُْ فيِهِ منِ رُّوحيِ فقَعَوُاْ لهَُ }فَ كما في قوله سبحانه عن آدم:و  ،من عنده وأي من خلقه أ

 [29:الحجر] سَاجِدِينَ {

كما قال الله تعالى في  ،اتشريف   إليهالروح  أضافو  ،الروح التي خلقها الله بالجسم إيصالهو  :المرادو  
 [91:الأنبياء] ا وَجعََلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلعَْالَمِينَ{}وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَ :شأن مريم

كتُبُهِِ }وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصنََتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ منِ رُّوحنِاَ وصَدََّقتَْ بِكلَِماَتِ ربَِّهَا وَ :جلاله قال جلَّ و 

 [12:التحريم] وَكَانَتْ مِنَ الْقاَنِتِينَ{

إلى  ةخفنزلت النف ؛نفخ في جيب درع مريم  أي أن جبريل }فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا{ :ومعنى
 فحملت من فورها. ؛فرجها
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أن الناس لا  مفإنها تعل ،ماذا تقول للناس لم تدر  و  اع  ر ضاقت ذ ؛ولما حملت مريم بعيسى  -
 :كما قال تعالى ؛اعتزلتهمو الحمل توارت عن الناس فلما ظهرت عليها مظاهر  ،قونها فيما تخبرهمصد  ي  

 افَأَجاَءهَا الْمخََاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قاَلَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيً (22)اقَصِيًّ افَحمََلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكاَنً}

 اوَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبً (24)احْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّفَنَادَاهَا مِن تَحتِْهَا أَلَّا تَ (23)امَّنسِيًّ

 (26)انْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّفَلَ افَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ للِرَّحْمَنِ صَوْمً افَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدً افكَُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنً (25)اجَنِيًّ

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ومََا كاَنَتْ أُمُّكِ  (27)افَرِيًّ افَأَتَتْ بِهِ قَوْمهََا تَحْملُِهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئً

 (30)اقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجعََلَنِي نَبِيًّ (29)الِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّفَأشََارَتْ إِلَيْهِ قاَلُوا كَيْفَ نُكَ (28)ابَغِيًّ

 (32)اشَقِيًّ اي جَبَّارًبِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجعَْلْنِ اوَبَرًّ (31)اأَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكاَةِ مَا دُمْتُ حَيًّ اوَجَعَلَنِي مُبَارَكً

مَا كَانَ لِلَّهِ أنَ  (34)ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ )33)اوَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَموُتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّ

 [35-22مريم:]   فإَِنَّماَ يَقوُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ{ ايَتَّخِذَ منِ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرً

 إنني" :لم يقلو  ،{إنِِّي عبَدُْ اللَّهِ} :حيث قال ، أول كلمة قالها عيسىإلى  ...الله رحمكفانظر 
 ،الا نبي  و  لله انه ليس عبد  أحيث يعتقد النصارى  ؛كما تزعم النصارى "إني ابن الله" :أو قال ،أنا الله"

هوت بالناسوت أو لاحد القد ات  و  ؛- أي روح - لاهوتو  ،-أي جسد - من ناسوت امكون   ،امعبود   اه  بل إل
من غير أن يتأثر اللاهوت بشيء من  ،الآدميين بموجب الناسوت أفعالهو يفعل و  ،افصار إله   ؛فيه حل  

 ذلك.
ن العقل ليدعو  ايض  أفهو بزعمهم واقع  ،الصلب قد وقع على المسيحو كان القتل إذا  :التساؤلإلى  وا 

لم و مات  :فيه لا يقال حدالواالشيء و  ،لأن الطبيعة واحدة ليس فيها ناسوت متميز عن لاهوت ؛على الله
ذاو  ،لم ي هنو أ هين و  ،يمت ي لحق به و فكيف يتمكن المخلوق من خالقه فيقتله  ،كذلك الأمركان  ا 

 !؟الإهانة
ثم يخرج من مكان ضيق قذر مع  ،رحم مدة الحملفي ال الإلهمكث يف يك :اأيض   يتساءلوالعقل 

}مَّا المْسَيِحُ ابْنُ مرَيْمََ إِلاَّ رَسوُلٌ قَدْ خلَتَْ  فقال:الله تعالى على هذا الافتراء  وقد ردَّ ! ؟المشيمةو الدماء 

 [75المائدة:] نُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ{مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّيقةٌَ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعاَمَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّ
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 ؟!الحالة هذهفي  الإلهفهل يتصور أن يكون  ؛لابد من دخول الخلاء اإذ   ؛وطالما أنهما يأكلان الطعام
  فقال تعالى: ،الله تعالى على هؤلاء الذين يزعمون أن المسيح هو الله ولقد رد  

إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ وَمَن فِي  اذِينَ قآَلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فمََن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئً}لَّقَدْ كَفَرَ الَّ

 [17المائدة:]مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{  ولَِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَماَ بَيْنَهُماَ يَخْلُقُ االأَرْضِ جَمِيعً

  فقال تعالى: ،يدعو لعبادة الله وحده  بل كان المسيح عيسى

 رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِّ دُواْ اللّهَ}لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقََالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُ

 [72المائدة:] فَقَدْ حرََّمَ اللهُّ علََيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ومََا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ{

 كلمته ألقاهاو  ،عبد الله  فنحن نعتقد أن عيسى ابن مريم ،هي حقيقة المسيح عند المسلمين هذهو 
 }إنَِّ مَثَلَ عِيسىَ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلََقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قاَلَ لَهُ كُن فَيَكوُنُ{  قال تعالى: ،روح منهو ريم مإلى 

 [59آل عمران:]                                                                                                                                                                                                   
  ؛حباه الله بكثير من المعجزات ؛رسول من أولي العزم  وعيسى

 امسَيِحُ عيِسىَ ابنُْ مرَيْمََ وجَيِهً}إِذْ قاَلَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلمِةٍَ مِّنهُْ اسمْهُُ الْ  ذكرت في قوله تعالى:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ  (46) ومَِنَ الصَّالِحِينَ اوَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلً (45)فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ 

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكمَْةَ وَالتَّوْرَاةَ  (47) فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْرًيَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْ

مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأََنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم  اوَرَسُولً (48)وَالإِنجِيلَ

تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةًَ  بإِِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكمَْهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي المَْوْتَى بإِِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكلُُونَ ومََا اطَيْرً

مْ فَاتَّقُواْ لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وجَِئْتُكُم بآِيَةٍ مِّن رَّبِّكُ اوَمُصَدِّقً (49) إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ لَّكُمْ

 [51-45آل عمران:]  ذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ{ إنَِّ اللهَّ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـ (50) اللّهَ وَأَطِيعُونِ
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المعجزات التي جاء  الآياتقد رأوا بعين رأسهم و  ،إسرائيلبني إلى  رسلأ  السابقة تبين أنه  الآياتمع أن و 
أن أمه مريم حملت به عن طريق الخطيئة من يوسف و  ،مع ذلك رموه بأنه ابن زناو  ، عيسى بها
أحد ملوك الرومان الكفرة إلى  وشوا بهو  ،المروق من الدينو هموه بالكفر ات  و  ،فوا أقوالهحر  و بوه كذ  و  ،ارالنج  

ألقى الله شبهه  ،خلوا عليهفلما د ،فحاصروه في دار ببيت المقدس ،صلبهو فأمر بقتله  ؛في ذلك الزمان
}ومََكرَوُاْ ومََكرََ اللّهُ واَللهُّ خيَرُْ  كما قال تعالى: ،السماءإلى   ر فع عيسىو  ،على شاب كان في منزله

واْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ (54) الْماَكِرِينَ

  : قولهو  ،[55،54آل عمران:]كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ{ 

  ى:كما قال تعال ،ليس المقصود هو الموتو  ،لنوما :ي هنا بمعنىالتوف  }يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوفَِّيكَ{ 

  قوله تعالى: ايدل على هذا أيض  و  [؛42الزمر: ] }اللَّهُ يَتوََفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامهَِا{

 [60:]الأنعام {...}وَهُوَ الَّذِي يَتَوفََّاكُم بِاللَّيْلِ 
 

أنه سينزل في آخر و  ؛بل رفعه الله إليه ،بلَ ص  لم ي  و ل تَ ق  لم ي    هر لنا أن عيسىالسابقة ظ الآياتففي 
  :حيث قال تعالى عن اليهود ؛بل جاء ذلك صراحة في سورة النساء ؛الزمان

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتلَُوهُ وَماَ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ  وَقَوْلِهِمْ (156)ا عَظِيمً ا}وَبِكُفْرِهِمْ وقََوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانً

 (157)ا يَقِينًاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلوُهُ ــوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلََفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ماَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَــصَلَبُ

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ علََيْهِمْ  (158)ا حَكِيمً اهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًبَل رَّفَعَهُ اللّ 

 [159-156النساء:] {اشَهِيدً

في  أي بعد نزول عيسى  ، ... {نَّ بهِِ قبَلَْ موَتْهِِ}وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ إِلاَّ لَيؤُْمنَِ :وفي قوله تعالى
لأن عيسى لا  ؛الكتاب إلا آمن به قبل أن يموت عيسى بعد نزولهأهل لا يبقى أحد من  ،آخر الزمان

 آخر الزمان. تدل على نزول عيسى  الآية هذهو  ،الإسلاميقبل إلا 
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  ىــسـيـزول عـن
جماع سلف و السنة و الكتاب ب في آخر الزمان ثابت    نزول عيسى  .الأمةا 

ا:القرآنمنااالأدلة:اأولًا

 اوقَاَلُوا أآَلهِتَُناَ خيَرٌْ أَمْ هُوَ مَا ضرَبَوُهُ لكََ إِلَّا جدَلًَ (57) إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ا}وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلً :قال تعالى -1

وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلنَْا مِنكُم مَّلاَئِكَةً فيِ الْأَرضِْ  (59) لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ انْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمنَْا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًإِ (58) بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

 [61-57زخرف:ال] سْتَقِيمٌ{وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بهَِا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّ (60) يَخْلُفُونَ

قبل يوم القيامة علامة على   أي نزول عيسى، [61:الزخرف]}وَإِنَّهُ لعَِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ{ :ففي قوله تعالى

  ،اللامو بفتح العين  {لِّلسَّاعَةِلعََلمٌ  }وَإِنَّهُ :أن هناك قراءة أخرى ايدل على هذا أيض  و  ،قرب الساعة
 ...مجاهدو   -رضي الله عنهما-القراءة مروية عن ابن عباس هذهو  ،ام الساعةمارة على قيأو أي علامة 

 (16/105تفسير القرطبي:و  ،25/90:انظر تفسير الطبري)   .التفسير أئمةغيرهما من و 
أنه قال في تفسير  -رضي الله عنهما- بسند صحيح عن ابن عباس أحمد الإمام أخرجو 

  "القيامة يوم قبل  مريم ابن عيسى خروج هو" قال: ،[61:الزخرف]{}وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ:الآية

 نزول عيسى علم للساعة. كذا قال قتادة:و 
 تنبيه:

 ؛عائدة على عيسى }وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ{ :في قوله "الهاء"أن  :إلى العلمأهل ذهب فريق من 
إلى  نزولهو  ،لأن ظهروه من أشراطها ؛الساعة مجيءأن عيسى علم يعلم به  :الآيةفيكون معنى 

قبال و دليل على فناء الدنيا  الأرض  .الآخرةا 
أن و  ،هذا القول ضعيفو  ،القرآنعائدة على }وَإِنَّهُ{ :في قوله "الهاء"أن  :إلى لكن ذهب البعض

 .أن الهاء عائدة على عيسى و  ،أرجح الأولالقول 
 :في قوله تعالى -رحمه الله-ال عن مجاهد أنه ق اقد أورد ابن جرير الطبري أثر  و 

 هـ  اقبل يوم القيامة.   خروج عيسى ابن مريم :آية للساعة :أي، }وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ{
قتادة و  ،الحسنو  ،عكرمةو  ،أبي مالكو  ،أبي العاليةو  ،ابن عباسو  ،هكذا روي عن أبي هريرةو 
 غيرهم.و  ...الضحاكو 
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 :(4/132)" تفسيره" في -رحمه الله-قال ابن كثير و 
  ،فإن السياق في ذكره ؛عائدة على عيسى }وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ{ :في قوله "الهاء"أن الصحيح 

 }وَإِن مِّنْ أهَلِْ الكْتِاَبِ إلِاَّ ليَؤُمِْننََّ بهِِ قبَلَْ موَتْهِِ...{ : كما قال ،نزوله قبل يوم القيامة :ثم المراد بذلك

 :الأخرىيؤيد هذا المعنى القراءة و  ؛[159النساء:]{ا}وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يكَُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدً ،عيسى قبل موت :أي

 دليل على وقوعها.و أمارة  :أي، اللام و بفتح العين  لِّلسَّاعَةِ{لَعَلمٌ  }وَإِنَّهُ
 

 (: 7/263)" تفسيره"في  -رحمه الله-قال الشنقيطي و 
النبي إلى  لاو  ،القرآنإلى  لا ،عيسىإلى  راجع }وَإِنَّهُ لعَِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ{: قوله تعالىالتحقيق أن الضمير في 

 مـالعظي القرآنح الذي يشهد له ـعلى القول الحق الصحي }لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ{ :معنى قولهو  ،صلى الله عليه وسلم
اأن نزول عيسى في آخر الزمان حي   :السنة هوو  لأنه من  ؛اأي علامة لقرب مجيئه ،علم للساعة ً 

 أشراطها الدالة على قربها.
 
  [159النساء:] {ا}وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيؤُْمِننََّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدً :قال تعالىو  -2

 -وجوه: على  الآية هذهالتفسير في أهل قد اختلف و 
: الضمير في قوله تعالىو ،  بعيسى :أي {ليَُؤمْنَِنَّ بهِِ} :الضمير في قوله تعالىأن  :وأقواهاولها أ

  يسىقبل موت ع :أي } قَبْلَ مَوْتِهِ{

 ابن زيدو  ،قتادةو  ،الحسن البصريو  ،مالك وأبو  ،هريرة وأبو  ،ابن عباس :من القائلين بهذا القولو 
}وإَنِ مِّنْ أهَلِْ الكْتِاَبِ إلِاَّ لَيؤُمِْننََّ بهِِ  الى:قوله تع في تفسير -رضي الله عنهما- يقول ابن عباس -

  قَبْلَ مَوْتِهِ... {

  موت عيسى ابن مريم قبل قال:
 فيؤمنون به. ،يبعث نالكتاب حيأهل يعني سيدركه أناس من  أنه قال: اعنه أيض  و 
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  :الآيةعن  -رحمه الله-مالك أبو  يقولو  
 ."الكتاب إلا ليؤمنن بهأهل  يبقى أحد من لا ،ذلك عند نزول عيسى ابن مريم"
 
  نفسها: الآيةفي  -رحمه الله-البصري  الحسنيقول و  
 ."نزل آمنوا به أجمعونإذا  لكنو  ،عند الله لحي   الآنالله إنه و قبل موت عيسى، "
 

  :-رحمه الله-يقول قتادة و  
على نفسه  أقر  و  ،غ رسالة ربهأنه قد بل   ايوم القيامة يكون عليهم شهيد  و  ،كلها الأدياننزل آمنت به إذا "

 ."بالعبودية
 

  :-رحمه الله- يقول ابن زيدو  
النزل عيسى ابن مريم فقتل إذا " فذلك حين لا ينفعهم  :قال ،آمن به إلا الأرضيهودي في  لم يبقَ  ؛الد ج 

 (الآية هذهعند "تفسيره"في  -رحمه الله-ي جميعها ابن جرير الطبر  الآثار هذه أخرج)                            ."إيمان

 قَبْلَ مَوْتِهِ{} :الضمير في قوله تعالىو  ،}لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ{ :أي المراد بالضمير في قوله :هذا القولو 
أهل غيرهما من و  ...ابن كثيرو  وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري، عيسى في الموضعين :المراد به

 العلم.
 

  :إلى حيث ذهبوا، "الجلالين"الجلال في و  ،أبي مسعودو  ،و قول الزمخشريهو  القول الثاني:
 } قَبْلَ مَوْتِهِ{ :أما الضمير في قوله تعالى ،بعيسى :أي }لَيؤُْمِنَنَّ بِهِ{ :أن الضمير في قوله تعالى

كان  ى له ماالكتاب لا يموت حتى يتجل  أهل ن نزل به الموت من ذلك لأن مَ و ؛ موت الكتابي نفسه :أي
 "قبل موتهم": يؤيد هذا الرأي قراءة أ بيّ و  ، فيؤمن عند ذلك بعيسى ،به جاهلا  
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 .صلى الله عليه وسلمبمحمد  :أي }لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ{ :أن الضمير في قوله تعالى :القول الثالث

 .الأولهو القول  :الراجحو 
  :-رحمه الله-يقول ابن جرير الطبري 

ن من و " :تأويل ذلك :لقول من قا :الصوابو بالصحة  الأقوالأولى و  ليؤمنن بعيسى  إلاالكتاب أهل ا 
 هـا. "قبل موت عيسى

 :-رحمه الله- فقال ،حه ابن جرير الطبريقد أقر ابن كثير ما رجَّ و 
في تقدير بطلان ما  الآيةلأن المقصود من سياق  ؛لا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيحو "
فأخبر الله أنه  ،تسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلكو صلبه و  عته اليهود من قتل عيسى اد  

فيقتل  ،المتواترة الأحاديثلت عليه د  نه سينزل قبل يوم القيامة كما أو  ،نه باقٍ حيأو  ،لم يكن الأمر كذلك
 . "الإسلام إلاأي لا يقبل  ،يضع الجزيةو  ،يقتل الخنزيرو  ،يكسر الصليبو  ،مسيح الضلالة
 (اختصارو هـ بتصرف ا)                                                                                                      

 

لنَّاسَ تكُلَِّمُ ا }إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتِي علَيَكَْ وعَلَىَ واَلدِتَكَِ إذِْ أيََّدتُّكَ برِوُحِ القْدُسُِ :قال تعالى -3

 [110المائدة:] {اوَكَهْلًفِي الْمَهْدِ 
والكهولة فوق  ،السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيحإلى  ر فع من المعروف أن عيسى 

ن جاوز لأن الكهولة تقال لكل مَ ؛ م الناس بعد السن الذي ر فع فيهأن عيسى سيكل   مَ ل  فع   ،هذا السن
 .الأربعينن جاوز مَ  :وقيل ،ه الشيبخطّ و الثلاثين 

 يدل على هذا الفهم ما رواه ابن جرير الطبري عن أبي زيد قال:و 
القتل إذا  مهموسيكل   ،في المهد  مهم عيسىكل    وهو يومئذٍ كهل. ،الد ج 
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 : من السنة النبوية على نزول عيسى الأدلة: اثاني

 

علينا  صلى الله عليه وسلماطلع النبي  ":قال فة بن أسيد الغفاري مسلم عن حذي الإمامه أخرجما  -1
ا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها نونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قل

ال، والد بة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى اعشر آيات، فذكر الدخان، والدَّجَّ
 ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف ،

  ".الناس إلى محشرهم طردت -اليمنفي  -قبل عدنعرب، وآخر ذلك نار تخرج من بجزيرة ال
لا تزال طائفة من  ":يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :قال  مسلم عن جابر الإمام أخرجو  -2

، ابن مريم  يوم القيامة، قال: فينزل عيسىإلى  يقاتلون على الحقّ ظاهرين أُمَّتِي
 ." الأمةل: لا، إنّ بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة  لهذه فيقول أميرُهم: صَلِّ لنا، فيقو

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أبي هريرة عن  أحمد الإمام أخرجو  -3
نيو  ،دينهم واحدو  ،شتى أمهاتهم ،(1)تلاَّ عَ لِ إخوة  الأنبياء"  ،أولى الناس بعيسى ابن مريم ا 

نه نازل ،لأنه لم يكن بيني وبينه نبي    ." فإذا رأيتموه فاعرفوه ،وا 
 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله البخاري ومسلم عن أبي هريرة  أخرجو  -4 
(2)والذي نفسي بيده ليوشكن "

(3)أن ينزل فيكم 
(5)، فيكسر الصليبعدلا   (4)اابن مريم حكم   

  ،
، حتى تكون السجدة (8)، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد(7)حرب، ويضع ال(6)ويقتل الخنزير
وَإِن مِّنْ أَهْلِ } :إن شئتم اقرأواو  :هريرة أبو  ثم يقول، (9)ما فيهامن الدنيا و  االواحدة خير  

 "[159النساء:] {االْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤمِْنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَيوَْمَ الْقِيَامةَِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدً

                                                 
ي بعض الروايات"أمهاتهم ( جاء في بعض الروايات: "الأنبياء أولاد علات" والعلات: هن الضرائر، وأولاد العلات: هم الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى، كما جاء ف1)

 شتى ودينهم واحد" ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع، وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة.

 أي: لابد له من ذلك سريعاً. أي ليقربن، :( ومعناها6/491) "الفتح"في  -رحمه الله-ليوشكن: قال الحافظ ( 2)

 فيكم: أي في هذه الأمة، فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله.أن ينزل ( 3)

 فهو الجائر. :"إماماً مقسطاً"، والمقسط: العادل، بخلاف القاسط :وفي بعض الروايات  –حكماً: أي حاكماً ( 4)

 فيكسر الصليب: والغرض من كسره هو إبطال ما تزعمه النصارى من تعظيمه.( 5)

 . الباطل، وقتل الخنزير من هذا القبيل وآلات: فيه دليل على تغيير المنكرات -رحمه الله- ل النوويويقتل الخنزير: قا( 6)

 .هـاالمنتفع به لا يشرع إتلافه.  يءوتحريم أكله وأنه نجس، لأن الش ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير، :(6/491) "الفتح"في  -رحمه الله-وقال الحافظ 

 عض الروايات "ويضع الجزية" أي لا يقبل إلا الإسلام.ويضع الحرب: وفي ب( 7)

وتفئ الأرض أفلاذ أكبادها  ،(: معناه: أن المال يكثر وتنزل البركات، وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم1/371)"شرح مسلمفي " -رحمه الله-قال النووي ( 8)

 .علم من أعلام الساعة. والله أعلم  قرب الساعة، فإن عيسىب علمهمكما جاء في الحديث الآخر، وتقل أيضاً الرغبات لقصر الآمال و

 : وأما قوله: "حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها" -رحمه الله-قال النووي ( 9)

وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها، وهذا هو  ،وعلمهم بقرب القيامة ،: أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات، لقصر آمالهم-والله أعلم - فمعناه

 الظاهر من معنى الحديث.

 ،وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد ،أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها؛ لفيض المال حينئذ، وهوانه : معناه: أن-رحمه الله-وقال القاضي عياض 

 نها، أو تكون عبارة عن الصلاة. والله أعلم.قال: و"السجدة" هي السجدة بعي
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  سىـيـزول عـت نـوق
من حكم النصارى، ينادي الشيطان أن قد خرج  دوهاييستعو ما يفتح المسلمون مدينة القسطنطينية بعد

ال يخرج مسيح و  -وهي فسطاط المسلمين يومئذ  - دمشقإلى  ، فيرجع المسلمون من قسطنطينيةالد ج 
كسنة، والثاني  الأولاليوم  :اأربعين يوم   الأرضويمكث في  ،افساد   الأرضويعيث في  ،الضلالة حقيقة

فإن الله تعالى  -يقضي عليه – ه، فإذا شاء الله أن يهلككأيامنا الأياموباقي  ،والثالث كجمعة ،كشهر
م المهدي وقد اصطف المسلمون للصلاة، وتقد   ،عند صلاة الفجر الأرضإلى   يأمر بنزول عيسى

،  م عيسى ليصلي بالناس، فيأبى عيسىفيريد أن يرجع ليتقد ، ا أن يرى عيسىفم ي بهمليصل  
 ي خلف المهديثم يصل  
مامهم "فيها:و بسند صحيح  ماجهها ابن أخرجتفصيل هذا في الرواية التي  وجاء )أي  وا 
ي بهم الصبح، إذ نزل عليهم م يصلِّ رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدَّ  ي(الإسلامالجيش  إمام

م عيسى، فيضع ليتقدَّ  يينكص، يمشي القهقر  الإمامفرجع ذلك  ؛عيسى ابن مريم الصبح
    ". ي بهم إمامهمصلِّ فيُ  ؛م فصلِّ فإنها لك أقيمتم يقول له: تقدَّ عيسى يده بين كتفيه، ث

 (7875:صحيح الجامع)                                                                                                            
 :تنبيه

  ى بالمسلمين هو عيسىن أن الذي صلَّ جاءت بعض الروايات تبيِّ 
 ؛وون الصفوف، إذ أقيمت الصلاةفبينما هم يعدون للقتال، يس   ":كما في رواية مسلم وفيها

 ." مهُ فينزل عيسى ابن مريم، فأمَّ 
 ." مكُ أمَّ و نزل ابن مريم فيكم إذا  كيف أنتم ":- وفي رواية

  .بقالسا ماجهم في الصلاة، ودليل هذا حديث ابن ه  أم   أن عيسى  :ليس المراد من الحديثو 
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 -منها: وكذلك هناك أحاديث تدل على هذا 
 يقول:  صلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي  مسلم عن جابر  الإمامه أخرجما 
فينزل عيسى ابن  ؛يوم القيامةإلى  ي يقاتلون على الحق ظاهرينتِ مَّ لا تزال طائفة من أُ "

رمة تك ،إن بعضكم على بعض أمراء ،لا :فيقول ،لنا صلِّ  ،تعال :فيقول أميرهم ،مريم 
 ."الأمةالله لهذه 

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة  عند البخاري ومسلمو 
(1)كيف أنتم "

مامكم منكمإذا    .؟"نزل ابن مريم فيكم وا 
نما صلَّ  ،المسلمين لم يأمّ  أن عيسى يتبين فمن خلال ما سبق   ى خلف المهديوا 

  ." مكُ ن مريم فيكم وأمَّ كيف أنتم إذا نزل اب ":صلى الله عليه وسلم فيكون المراد بقول النبي
 سنتيو م بكتاب الله ك  م  أَ  :أي

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  مسلم عن أبي هريرة  الإمامها أخرجويدل على هذا الرواية التي 
  ". نزل فيكم ابن مريم فأمَّكم منكمإذا  كيف أنتم " 
  قد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم:و 
وسنة  ،- تبارك وتعالى -م بكتاب ربكمكُ منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمَّ تدري ما أمَّكم  "

 "(باب نزول عيسى"، الإيمانكتاب  -صحيح مسلم) ." صلى الله عليه وسلمنبيكم 
                                                                              

 

                                                 
 كيف يكون فرحكم وسروركم بلقاء هذا النبي الكريم، وتكرمة الله لكم؟ :كيف أنتم: أي( 1)
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 وصفة نزوله  مكان نزول عيسى
رداء و إزار  :أي يلبس ثوبين -دمشق عليه مهرودتان يضاء شرقعند المنارة البي  ينزل عيسى

 طأطأإذا  كفيه على أجنحة ملكين، اواضع   - الصفرة(إلى  مصبوغين بورس ثم زعفران)أي يميل لونهما
ذا رفعه تحدّر منه مثل حبات اللؤلؤ.و رأسه قطر منه الماء،   ا 

في حديثه  صلى الله عليه وسلمعن النبي  مسلم عن النواس بن سمعان  الإمامه أخرج يدل على هذا ماو 
إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق  ":فيهو الطويل 
ذا رفعه تحدَّ رَ طَ طأطأ رأسه قَ إذا  كفيه على أجنحة ملكين، ا، واضع  نِ ي  تَ ودَ رُ ه  بين مَ  ر منه ، وا 

، هُ حيث ينتهي طرفُ  يينته هُ سُ فَ إلا مات، ونَ  هِ نفسِ  ريحَ  كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجدُ  (1)مان  جُ 
الأي يطلب عيسى  -فيطلبه فيقتله، ثم يأتي عيسى ابنَ مريمَ قوم   د  حتى يدركه بباب لُ  -الدَّجَّ

 ." ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ،قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم
 :(1/98)" النهاية في الفتن والملاحم"كما في  -رحمه الله-وقال ابن كثير 

في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيت في بعض الكتب  الأشهرهو  هذا"
  :وتكون الروايةأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، 

بحسب ما فهم، وليس  فتصرف الراوي في التعبير ."فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق "
لأنه ينزل  والأليق؛ الأنسب، وهذا هو الأمويشرق الجامع إلى  مشق منارة تعرف بالشرقية سوى التيبد
فإنها  ،م أنتم: فيقول: تقدَّ يا روح الله تقدَّ " :المسلمين مامإفيقول له قد أقيمت الصلاة، و 

  " الأمة هذه، يكرم الله أمراءبعضكم على بعض  ":في روايةو  - "...أقيمت لك
د   هـ( من حجارة بيض، 741) هجرية سبعمائةو أربعين و د بناء المنارة في زماننا في سنة إحدى وقد ج 

قوا المنارة التي كانت مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة  أموالكان بناؤها من و  النصارى الذين حَر 
زل عيسى ابن مريم عليها، النصارى حتى ين أموالالمنارة البيضاء من  هذهالظاهرة، حيث قي ض الله بناء 

 ."يقبل منهم جزية ولا ،يكسر الصليبو فيقتل الخنزير، 
 
 

                                                 
 .ر منه الماء على هيئة اللؤلؤالجمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد يتحد  ( 1)
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 الأنبياءدون غيره من   الحكمة من نزول عيسى
، الأنبياءفي آخر الزمان دون غيره من  ذكر بعض العلماء الحكمة من نزول عيسى 

 -ولهم في ذلك عدة أقوال:
يقتل و أنه الذي يقتلهم و فبي ن الله تعالى كذبهم،  ؛وا عيسى الردُّ على اليهود في زعمهم أنهم قتل -1

الرئيسهم   (6/568 :انظر فتح الباري).   هذا القول على غيره -رحمه الله- حافظ ابن حجررجح الو  .الد ج 

}ومَثََلهُمُْ فيِ الإْنِجيِلِ  كما في قوله تعالى:؛  صلى الله عليه وسلمفضل أمة محمد  الإنجيلوجد في  إن عيسى  -2
 اب اللهـ، فدعا الله أن يجعله منهم، فاستج[29الفتح:] عٍ أَخْرَجَ شَطأَْهُ فَآزَرَهُ فاَسْتغَْلَظَ فاَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ{كَزَرْ

 .صلى الله عليه وسلم، الذي ب عث به محمد الإسلاممن دين  ان مَحىما  اأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجدد  و دعاءه، 
رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: إذا  رى كانوا"بلغني أن النصا :-رحمه الله- مالك الإمامقال 

 (7/343:تفسير ابن كثير)                                                  الله لهؤلاء خير  من الحواريين فيما بلغنا" و 

 ارالأخبو معظ مة في الكتب المتقدمة  الأمة هذه"وصدقوا في ذلك، فإن  :-رحمه الله- قال ابن كثير
 المتداولة ".
 فقال: (1/432) "في كتابه "تجريد أسماء الصحابة الذهبي لعيسى  الإماموقد ترجم 

؛ ـصح  بن مريما"عيسى  ؛ فإنه رأى النبيّ ليلة و ابي  ابة ـيه، فهو آخر الصحم علسل  و ، الإسراءنبي 
 ."اموت  
إذ ليس لمخلوق من التراب أن  ،الأرضن في دفَ من السماء؛ لد ن و  أجله، لي   إن نزول عيسى  -3

اليموت في غيرها، فيوافق نزوله خروج  يفك بذلك حصاره للمسلمين ببيت و ، ، فيقتله عيسى الد ج 
 ينهي أعظم فتنة ما بين خلق آدم حتى قيام الساعة.و  ،المقدس

لها في زمنه إلا ي هلك الله الملل كو ، الأباطيلللنصارى، في ظهر زيفهم في دعواهم  اب  إنه ينزل مكذ   -4
 يضع الجزية.و يقتل الخنزير، و ؛ فإنه يكسر الصليب، الإسلام

  :كما في "صحيح البخاري ومسلم" صلى الله عليه وسلم لقول النبي ؛المذكورة الأمور هذهإن خصوصيته ب -5
أخص الناس به،  صلى الله عليه وسلمفرسول الله  ". بينه نبي  و بن مريم، ليس بيني اأنا أولى الناس بعيسى  "
به؛  والإيمانتصديقه إلى  الخلق دعاو يأتي من بعده،  صلى الله عليه وسلمبش ر بأن رسول الله  أقربهم إليه؛ فإن عيسىو 

 [6الصف:] أَحْمَدُ{بِرسَُولٍ يَأْتِي منِ بَعْدِي اسْمهُُ  ا}وَمُبَشِّرً كما في قوله تعالى:
قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ قال: نعم؛  ":أحمد الإمامه أخرجفي الحديث الذي و 

 ". بشرى أخي عيسىو ي إبراهيم أنا دعوة أب
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  ىــسـيـات عــفـص
فكان من جملة ما وصف أنه رجل مربوع القامة، أي  ،ادقيق   اوصف   عيسى  صلى الله عليه وسلموقد وصف النبي  
القصير، ولون بشرته أبيض مشرب بحمرة، شعره ناعم مسترسل يجاوز شحمة بليس بالطويل ولا 

ن لم يصبه بللو كأن رأسه يقطر و ، الأذنين ذا رفعه تحد   ،ا طأطأه قطر منه الماءفإذ ،ا  ر منه مثل وا 
عروة بن مسعود  االناس به شبه  أقرب  ،)حم ام(، عريض الصدر يماسكأنما خرج من دَ و اللؤلؤ، حَب ات 

 -:منها الأحاديثفي كثير من  ذكرها جاء أوصاف هذهو  ،قفي ثال
 قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  أبو داود عن أبي هريرة و  أحمد الإمامه أخرجما  -
، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ،ودينهم واحدأمهاتهم شتى  (1) تلاَّ عَ لِ إخوة  الأنبياء "

نه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوهو بيني وبينه نبي،  م يكنل لأنه مرة الح إلى (2)امربوع   رجلا   :ا 
(3)انرَ صَّ مَ البياض، عليه ثوبان مُ و 

ن لم يصبه بللو رأسه يقطر  ، كأن   الحديث ."...ا 
 قال:   صلى الله عليه وسلمأن النبي  عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة و  -
(4)، أحمرة  عَ ب  رَ  فقال: صلى الله عليه وسلم فنعته النبي ،.. ولقيت عيسى.ي بي لقيت موسى رِ س  ليلة أُ  "

  

 ."(5) يماسكأنما خرج من دَ  
 : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عند البخاري من حديث ابن عباس و  -

براهيم....، فأما عيسىو ى موسو رأيت عيسى  "  ."الصدر فأحمر جعد  عريضُ  :ا 
ال صلى الله عليه وسلمن النبي أ عن النواس بن سمعان  "صحيح مسلم"في و  -  كان يحدث عن الدَّجَّ

إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء فبينما هو كذلك،  ":فقال
طأطأ رأسه قطر، ا إذ كفيه على أجنحة ملكين، اشرقي دمشق بين مهرودتين، واضع  

ذا رفعه تحدَّ  ونفسه  ،(7)ه إلا ماتسِ فَ ، فلا يحل لكافر يجد ريح نَ (6)ر منه جمان كاللؤلؤوا 
 الحديث. ."حيث ينتهي طرفه... يينته

 ." هريح نفسه منتهى بصرِ و  ":وفي رواية عند الترمذي
                                                 

وأمهاتهم شتى، كما جاء في بعض الروايات"أمهاتهم  الأبمن  الإخوةهن الضرائر، وأولاد العلات: هم  :علات" والعلات أولاداء "الأنبي :جاء في بعض الروايات( 1)

 تهم مختلفة.نشتى ودينهم واحد" ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع، وقيل: المراد أن أزم

 القصير. الطويل ولا: أي ليس بمربوعاً ( 2)

وليست صفرته بالمشبعة، أي الصفرة خفيفة، وجاء في بعض الروايات كما عند أبي داود وابن  من الثياب: الملون بالصفرة، ان: والممصرر  ص  م  ثوبان م  ( 3)

  .لممصرة من الثياب التي بها صفرة يسيرةبناوي: واماجه"ينزل بين ممصرتين" أي لابس ثوبين، إزار ورداء، مصبوغين يميلان إلى الصفرة، قال ابن الأ

 (18/67 :شرح مسلم)                                                                                                                              

 الأحمر عند العرب شديد البياض مع الحمرة.( 4)

 امم  يماس: يعني الح  د  ( 5)

 ينزل في غاية النظافة ينحدر من رأسه كحبات اللؤلؤ. :أي( 6)

 :"أي حق واجب" فلا يقع الكافر عند ذلك إلا الموت.-رحمه الله- قال القاض(  7)
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  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-البخاري ومسلم عن ابن عمر  أخرجو 
ضرب ت ،من آدم الرجال ىر تكأحسن ما  ،آدم رجل إذاعند الكعبة ففي المنام ليلة الأراني  "
وهو  ،يديه على منكبي رجلينب اواضع   ،يقطر رأسه ماء   ،الشعر لُ جِ رَ  ،بين منكبيه هُ تَ مَّ لُ 

 رجلا  ورأيت وراءه  ،بن مريمافقالوا: هذا المسيح  ؟ن هذامَ فقلت:  ،بينهما يطوف بالبيت
يديه  اواضع    ،(1) ن رأيت من الناس بابن قطنكأشبه مَ  ،أعور عين اليمنى ،اقطط   اجعد  

الفقالوا: هذا المسيح  ؟ن هذافقلت: مَ  ،يطوف بالبيت ،على منكبي رجلين  ." الدَّجَّ
   بعيسى  اوكان أكثر الناس شبه هو عروة بن مسعود الثقفي: 

 : صلى الله عليه وسلمل الله قال: قال رسو مسلم عن أبي هريرة  الإمام أخرجفقد  -
ذا عيسى ابن " :فيهو الحديث  "...قريش تسألني عن مسراي؟و لقد رأيتني في الحجر،  " وا 

 الحديث  ."عروة بن مسعود الثقفي... امريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبه  
 جمال الطليعة.و بحسن الهيئة،  اوكان عروة بن مسعود الثقفي مشهور  

أن رسول  -رضي الله عنهما- الله بن عمرو وفي رواية أخرى عند مسلم من حديث عبد
اليخرج  "قال: صلى الله عليه وسلمالله  فقال: فيبعث الله تعالى " :ثم ذكر في الحديث "...في أمتي الدَّجَّ
 الحديث. ."، فيطلبه فيهلكه...[الثقفي]سى ابن مريم، كأنه عروة بن مسعودعي

 ان:تنبيه
ولكن جاء في روايات أخرى تبين أن  البياض،و الحمرة إلى  تميل نا أن لون بشرة عيسى ب مر   -1

 السواد.إلى  لون بشرته تميل
رضي الله - ه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمروأخرججاء في الحديث الذي كما   -

كأحسن ما ترى  ،آدم فرأيت رجلا   ،أراني ليلة عند الكعبة "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله -عنهما
 ." (4) منكبيهبين  (3) هُ تَ مَّ لُ ضرب ت ،الرجال (2) من آدم

دم، إذ لا منافاة بين الح مرة آبأنه  :جمع بين كون لون البشرة أحمر، وجاء في بعض الرواياتلا هووج
  (143صــ )الإشاعة دمته صافية.لجواز أن تكون أ   ؛ةمَ الأ د  و 

، ليلة عند الكعبةالأراني  "قال: صلى الله عليه وسلمه البخاري ومسلم أن النبي أخرجومما يدل على هذا ما 
 ." فمن آدم الرجال، سَبِط ينطِ  أحسن ما أنت راء  ، كآدم فرأيت رجلا  

                                                 
 ابن قطن: هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي( 1)

 أدم: أي فيه سمرة( 2)

ت ه  3)  وإذا زاد عن ذلك فهو: جمة" ،: لمةالأذنينة مة بكسر اللام " يقال له إذا جاوز شحم: الل  ( ل م 

 أي أن شعره طويل يضرب إلى كتفيه( 4)
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 خرالآوجاء في البعض أي مسترسل الشعر،  "سبط الشعر": أنه جاء في بعض الروايات -2
بأنه سبط الشعر، أما  :والجمع بينهما أن نقولومن المعروف أن الجعد ضد السبط،  ،"جعد" :أنه

 في جسمه لا شعره، وهو اجتماع اللحم واكتنازه. وصفه بأنه جعد ، فالمراد بذلك جعودة  
 (6/486فتح الباري )                                                                       

 
 هل يحكم بشرع جديد؟  سؤال: عندما ينزل عيسى

  صلى الله عليه وسلم، ويكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلمنه سيحكم بشريعة النبي لأوالجواب: لا، 
 -منها: لك كثيرة على ذ الأدلةو 
 [40:]الأحزاب      {ينَيِّبِالنَّ مَاتَخَوَ} :الكريم فقال القرآنوصف النبي في  أن الله  -1

 ."لا نبي بعدي": قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  "صحيح مسلم"ثبت في  اوأيض  
الزاعمين أن نزوله لو كان ، على المكذبين بنزول عيسى -رحمه الله-النووي  الإماموقد رد 

فقال ،  صلى الله عليه وسلملشرع رسول الله  اوأنه يكون بذلك ناسخ  "لا نبي بعدي"،  :صلى الله عليه وسلملقوله  اه يكون مناقض  فإن ،احق  
أنه  لأن ليس المراد بنزول عيسى  ؛هذا استدلال فاسد" عليهم: ارد   -رحمه الله-النووي  الإمام

صح أنه ينزل بل  ....من هذا، يء، ولا في غيرها شالأحاديث هذهبشرع ينسخ شرعنا، ولا في  اينزل نبي  
      .هـاي من أمور شرعنا ما هجره الناس. نا، ويحيم شرعَ ك  حَ ي   ...امقسط   احكم  

 (18/76شرح النووي على مسلم:)                                                                 
 

 أن يؤمنوا بمحمد ياءالأنباق على جميع ـأخذ العهد والميث أن الله  :اا يدل على هذا أيض  ـومم -2

}وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَْ لمَاَ آتيَتْكُمُ مِّن كتَِابٍ وحَكِمْةٍَ ثمَُّ  قال تعالى:بعث وهم أحياء، إذا  ويتابعوه صلى الله عليه وسلم

 وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فاَشْهَدُواْ وَأَناَْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتؤُْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ

 [82-81آل عمران:]  فَمنَ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفاَسِقُونَ{ (81) مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

عيسى إلا أن يتابعه ويقر بشرعه، ما كان يتصور ل ، ب عث في زمن عيسى صلى الله عليه وسلمض أن النبي ر  فلو ف  
  ؟....صلى الله عليه وسلميخالف شريعة النبي العدنان أن في آخر الزمان  فهل يتصور عندما ينزل عيسى 

 .لا :الجواب
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ي خلف المهدي ذلك الرجل أنه يصل   :صلى الله عليه وسلملرسولنا  اينزل تابع   ومما يدل على أن عيسى  -3
نعيم في كتاب "المهدي"  أبو هأخرجففي الحديث الصحيح الذي  ، صلى الله عليه وسلمالصالح من أمة النبي 

 قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  الخدري سعيد  عن أبي 
وكون المسيح ابن مريم يصلي خلف رجل من أمة ، منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه" "

، لا القرآنب احاكم   صلى الله عليه وسلملهذا النبي  اوأي فخر، وفيه دلالة على أنه جاء تابع   الأمة هذهالنبي فهذا فخر ل
 ناسخة للشرائع التي كانت قبلها. القرآنريعة لأن ش ؛بالإنجيل

 

مسلم عن أبي  الإمامما رواه  صلى الله عليه وسلمللنبي  اينزل تابع    ومما يدل على أن عيسى -4
  ." نزل فيكم ابن مريم فأمّكم منكمإذا  كيف أنتم "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   هريرة

ا أمَّكم منكم؟ قال: تدري م "قد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم:و 
 .صلى الله عليه وسلمة نبيكم نَّ وسُ  -تبارك وتعالى  -تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم 

 

 فإنه يقر شرعنا فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير   عندما ينزل عيسى -5
  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  :قال ه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أخرجففي الحديث الذي 

ويقتل  ،فيكسر الصليب ؛عدلا   احكم   ابن مريم أن ينزل فيكم ليوشكن بيده والذي نفسي  "
 الحديث ."الجزية، لا يقبلها من كافر... ويضع  ،الخنزير

 (: 5/121)" الفتح"في  -رحمه الله-قال الحافظ 
 -به، وقد أخبر  الأنه فعل مأمور   ؛لا يضمن اكسر صليب   وأ اأن من قتل خنزير  إلى  وفي الحديث إشارة"

 هـا. صلى الله عليه وسلملشرع نبينا  انزل كان مقرر  إذا  سيفعله، وهو بأن عيسى  -ه الصلاة والسلام علي
قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  الحاكم عن أبي هريرة و  أحمده أخرجما  :اومما يدل على هذا أيض  

 فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس ..."  :في حديث طويل وفيه
 الحديث ."...الإسلاملل كلها، إلا في زمانه المِ  ، فيهلك اللهالإسلامإلى 

نه نازل  -يعني عيسى - ليس بيني وبينه "قال: صلى الله عليه وسلمداود عن النبي أبو  أخرجو  نبي، وا 
هلك الله في ، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويُ الإسلامفيقاتل الناس على 

 الحديث ."...الالدَّجَّ ، ويهلك المسيح الإسلامزمانه الملل كلها، إلا 
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قد يأتي بشرع جديد بدليل أنه يضع الجزية، وقد كانت مشروعة  ن عيسى إ :وربما يقول قائل
 الإسلامفي 
أن في زمن عيسى سينسخ  صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي أن أخذ الجزية مقيد بما قبل عيسى  :الجوابو 

عيسى يحكم بشرعنا،  هو المبين للنسخ، فإن صلى الله عليه وسلمهو الناسخ، بل نبينا   وليس عيسى ،الأمرهذا 
 . صلى الله عليه وسلمفدل  على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد 

 (6/492انظر فتح الباري: )                                                                                                         

 ويكون من أتباعه  صلى الله عليه وسلميعة النبي سيحكم بشر  ومما يدل على أن عيسى  -6

 صلى الله عليه وسلمالذهبي عَدّ المسيح من صحابة النبي  الإمامأن 
في كتابه "تجريد أسماء  لعيسى  -رحمه الله- الذهبي الإمامفقد ترجم 
؛  بن مريم اعيسى  "فقال: (1/432)"الصحابة ؛ فإنه رأى النبيّ ليلة و صحابي  نبي 
 .اهـ ." اوت  م عليه، فهو آخر الصحابة مسلَّ و ، الإسراء

أنه لا ينزل بشرع جديد، لأن دين و ،  صلى الله عليه وسلمللنبي  ايأتي تابع   أن عيسى إلى  أدلة تشير بقوة هذهف
د د  ن يجفيكون شأن عيسى عند نزوله مم   ،قيام الساعة فلا ينسخإلى  باقو ، الأديانهو خاتم  الإسلام

 أمر دينها. الأمة هذهل
 :(1/94)" نوار البهيةلوامع الأ " كما في -رحمه الله-السفاريني  الإمامقال 

نما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة، أهل على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من  الأمةأجمعت " الشريعة، وا 
الشريعة المحمدية، وليس ينزل  هذهعلى أنه ينزل ويحكم ب الأمةبخلافه، وقد انعقد إجماع  دُّ ن لا ي عتَ مم  

ن كانت قائاء، بشريعة مستقلة عند نزوله من السم  هـاة به وهو متصف بها. موا 
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 يقع في عصره وما  التي يقوم بها عيسى الأعمال
 قال:  مسلم عن النواس بن سمعان  الإمام هأخرججاء في حديث جامع 

ال صلى الله عليه وسلمذكر رسول الله  "  ،، حتى ظنناه في طائفة النخل(1)ورفعذات غداة فخفض فيه  الدَّجَّ
الال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت فق ،فلما رحنا عرف ذلك فينا  ضتَ خفَّ ف غداة   الدَّجَّ

القال: غير  ؟حتى ظنناه في طائفة النخل ،فيه ورفعتَ  (2)أخوفني عليكم الدَّجَّ
إن يخرج وأنا  

ن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل  ،فيكم فأنا حجيجه دونكم وا 
منكم  أدركهفمن  ،ه بعبد العزى بن قطنهشبأ كأني ،طافئةعينه  ،(3)مسلم إنه شاب قطط
(4)لكهف، إنه خارج خلة ما بينافليقرأ فواتح سورة 

(5)فعاث ؛م والعراقأالش 
وعاث  ايمين   

 :ان يوم  و؟ قال: أربعالأرضقلنا: يا رسول الله وما لبثه في  ،اثبتوافيا عباد الله  ،شمالا  
اليوم  فذلك ،قلنا: يا رسول الله ،ائر أيامه كأيامكمويوم كجمعة وس ،ويوم كشهر ،يوم كسنة

ما و  ،قلنا: يا رسول الله ،(6)اقدروا له قدره .الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟  قال: لا
ؤمنون به القوم فيدعوهم فيعلى فيأتي  ،؟ قال: كالغيث استدبرته الريحالأرضعه في اسر إ
 ، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ،فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ،يستجيبون لهو 

(7)فتروح عليهم سارحتهم
وأمده خواصر، ثم يأتي  (9)اوأسبغه ضروع   (8)ار  كأطول ما كانت ذُ  

ليس بأيديهم شيء ن ليحمميصبحون ، ففينصرف عنهم ؛يردون عليه قولهفالقوم فيدعوهم 

                                                 
مه، مه وفخ  هو بتشديد الفاء فيهما، وفي معناه قولان: أحدهما: أن خفضّ بمعنى: حقرّ، وقوله:"رفعّ" أي: عظ  : -رحمه الله-قال النووي  ،"فخفض فيه ورفع" قوله:( 1)

هو أهون على الله من ذلك"؛ وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل، ثم يعجز عنه، وأنه يضمحل أمره :"صلى الله عليه وسلمتعالى عوره، منه قوله  فمن تحقيره وهوانه على الله

 و"أنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه". الخارقة للعادة، الأمورويقتل بعد ذلك هو وأتباعه، ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه 

 "ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد ،فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ،ض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيهني: أنه خف  والوجه الثا

ال أخوف غير ال" :أنه من أفعل التفضيل، وتقديره :أظهرها ،وأما معنى الحديث ففيه أوجه"عن شيخه الإمام أبي عبد الله بن مالك قوله:  -رحمه الله- نقل النووي( 2) د ج 

أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة  :معناه "الأئمة المضلون :أخوف ما أخاف على أمتي" :، ثم حذف المضاف إلى الياء، ومنه"مخوفاتي عليكم

 ."المضلون

 شاب قطط: أي شديد جعودة الشعر.( 3)

ل ة: قال الهروي: بأنه ما بين البلدين، وذكرها( 4)  موضع حزن وصخور، والأول أرجح. :وتعني ،بالحاء المهملة :البعض خ 

 فيه. والإسراعأو أشد الفساد،  ،: العيث: الفساد-رحمه الله-عاث: قال النووي ( 5)

عند الخمس، لى الصلوات ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه عولولا هذا الحديث : واقال ،شرعه لنا صاحب الشرع ،عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم( قال 6)

وا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدروا له قدره" أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصل  ا" :. ومعنىالأياممن  هالمعروفة في غير الأوقات

المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح، وهكذا إلى أن ينقضي ذلك  وا العصر، فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبينقدر ما يكون بينها وبين العصر فصل  

قدر لهما كاليوم الأول على ما اليوم، وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في وقتها. وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن ي

 والله أعلم. .ذكرنا

 
 معناه: ترجع، والسارحة: هي الماشية التي تسرح، أي: تذهب أول النهار إلى المرعى. "تروح"قوله: (  7)

 جمع ذروة بضم الذال وكسرها. ":الأسنمة"، والأعاليرا: فبضم الذال المعجمة، وهي: وأما الذ  ( 8)

 لكثرة امتلائها من الشبع. "واصرأمده خ" :بالسين المهملة والغين المعجمة، أي أطوله، لكثرة اللبن، وكذا "أسبغه"و :وقوله(  9)
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(1)سيب النحلكيعاها كنوز تبعه تف ،ي كنوزكأخرج :الخربة فيقول لهامن أموالهم، ويمر ب
ثم  

ثم يدعوه  ،(2)فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ،اشباب   اممتلئ   اشاب   يدعو رجلا  
 ،عيسى ابن مريم بعث الله المسيح فبينما هو كذلك إذ  ،يتهلل وجهه يضحكو فيقبل 

(3)شرقي دمشق بين مهرودتين -عند المنارة البيضاء  فينزل
كفيه على أجنحة  اواضع   - 

ذا رفعه تحدَّ  ،طأطأ رأسه قطرإذا  ،كينمل يجد ريح ، فلا يحل لكافر (4)ر منه جمان كاللؤلؤوا 
فيقتله،  د  وريح نفسه  ينتهي حين ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لُ  ،نفسه إلا مات

، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم (5)قد عصمهم الله منه ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم  
لي لا  ات عباد  أخرجإني قد  :عيسىإلى  الله ىة، فبينما هو كذلك إذ أوحبدرجاتهم في الجن

(6)اندَ يَ 
وهم كما قال  ،ويبعث الله يأجوج ومأجوج ،الطورإلى  ز عباديفحرِّ  ،لأحد بقتالهم 

ما  ونبحيرة طبرية فيشربعلى فيمر أولهم  :قال ،[96]الأنباء:وَهُم مِّن كُلِّ حدََبٍ يَنسِلُونَ{} :الله
عيسى نبي الله ويحصر  ،(7)لقد كان بهذه مرة ماء :فيقول ،ثم يمر بها آخرهم ،فيها

 :قال ،من مائة دينار لأحدكم اليوم اخير  لأحدهم حتى يكون رأس الثور يومئذ  ،وأصحابه
(9)فيرسل الله إليهم النغف :قال ،(8)الله إلى وأصحابه عيسى نبي الله فيرغب 

في رقابهم،  
(10)ىسَ ر  فيصبحون فَ 

إلى وأصحابه  نبي الله عيسىيهبط  ثم ،تى كموت نفس واحدةمو  
نبي فيرغب  ، (11)ه زهمهم ونتنهمموضع شبر إلا وقد ملأ في الأرض ونفلا يجدالأرض، 

فتحملهم  :قال ،كأعناق البخت افيرسل الله عليهم طير   :قال ،اللهإلى وأصحابه  الله عيسى
فيغسل  ؛(12)ولا وبر   لا يكن منه بيت مدر   ايرسل الله عليهم مطر  ثم  حيث شاء الله،فتطرحهم 

                                                 
، قال القاضي: المراد: جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كن ى عن الجماعة وآخرون: هي ذكور النحل، هكذا فسره ابن قتيبة "كيعاسيب النحل"قوله: (  1)

 .باليعسوب وهو أميرها؛ لأنه متى طار تبعته جماعته. والله أعلم

 : أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته."رمية الغرض" :ومعنى أي: قطعتين، "جزلتين( "2)

ما  : فروي بالدال المهملة والذال المعجمة، والمهملة أكثر، والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم، وأكثر"المهرودتان" وأما( 3)

 : نصف الملاءة."الشقة"ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران. وقيل: هما شقتان، و س مهرودتين، أي:يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهور، ومعناه: لاب

ر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فسمى الماء تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد: يتحد   ،بضم الجيم وتخفيف الميم، هي حبات من الفضة "الجمان( "4)

 .جماناً لشبهه في الصفاء

ال.( 5)  أي: قد عصمهم الله من الد ج 

لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد، وكأن يديه معدومتان  "يد وما لي به يدان الأمرما لي بهذا "طاقة، يقال:  قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا ،تثنية يد :اليدان( 6)

 م حرزاً.جعله لهاأي: ضمهم و "حرزهم إلى الطور" :لعجزه عن دفعه، ومعنى

ن في فهلم فلنقتل م   ،ن في الأرضلقد قتلنا م   :فيقولون – وهو جبل بيت مقدس -ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر "... : "ماء"في رواية لمسلم بعد قوله: ( 7)

ن فيه، والخمر هو الشجر الملتف الذي يستر م  "ر قال: . قال النووي في شرح جبل الخم"فيرد الله عليهم سهامهم مخضوبة دماً  ،فيرمون بسهامهم إلى السماء ،السماء

 "ره في الحديث: بأنه جبل بيت المقدسوقد فس  

 .أي يدعون الله  :يرغبون إلى الله( 8)

 هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم.( 9)

 فرسى: أي قتلى.( 10)

 : أي الدسم والرائحة الكريهة.نالزهم والنت( 11)

 .الأنعام: وهو الخيام المصنوعة من وبر "لا وبر"المطر بيت المدر، وهو الطين الصلب، و أي: لا يمنع من نزول( 12)
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فيومئذ تأكل  ،وردي بركتك ،ي ثمرتكنبتأ :ثم يقال للأرض ،(1)يتركها كالزلفةحتى  الأرض
(3)حتى إن اللقحة ،في الرسلالله ويبارك  ،(2)ويستظلون بقحفها ،العصابة من الرمانة

من  
(4)الإبل لتكفي الفئام

ن اللقحة من البقر ،من الناس  ن اللقحة  ،لتكفي القبيلة من الناس وا  وا 
(5)من الغنم لتكفي الفخذ

فتأخذهم تحت  طيبة، افبينما هم كذلك إذ بعث الله ريح   ،من الناس 
كما تتهارج فيها الناس يتهارجون  شرارويبقى مسلم،  وكلقبض روح كل مؤمن تف آباطهم
 ." فعليهم تقوم الساعة ،(6)الحمر

جملة  ا، ويبين الحديث أيض  تكون في زمن عيسى  الأحداثمن  ففي هذا الحديث الجامع جملة
  -ومنها: التي يقوم بها عيسى  الأعمالمن بعض 

1-  
َّ
 قتله للد
َّ
 :ال وأتباعه من اليهودج

لساعة حتى قوم ات لا "قال: صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  مسلم عن أبي هريرة  الإمام أخرجفقد 
(7)بدابِقَ أو  نزل الروم بالأعماقي

 الأرضأهل رج إليهم جيش من المدينة من خيار فيخ ، 
خلوا بينا وبين الذين سُبُوا مِنَّا نقاتل هم، فيقول  :قالت الروم ،وافإذا تصاف   ،يومئذ

لا يتوب الله فينهزم ثُلُث  ؟فيقاتلونهم ،لا والله، كيف نُخَلِّي بينكم وبين إخواننا :المسلمون
فيفتَتحِون  ،اويفتتح الثلث، لا يُفتَنون أبد   ،اء عند اللهويُقتَل ثلثُهم أفضل الشهد ،اعليهم أبد  

إذ صاح فيهم  ،فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد عَلَّقوا سُيوفَهُم بالزيتون ،(8)قسطنطينية
الإنَّ المسيحَ  :الشيطان وا ءفإذا جا ،وذلك باطل ،م، فيخرجوند خَلَفَكم في أهليكق الدَّجَّ

ون صفوفَهم ،لقتاللون هم يُعِدِّ  امفبين ،الشام خرج فينزل عيسى  ،أقيمت الصلاةإذا  ،يُسَو 
حتى  نذابفلو تركه لا  ،في الماءالملح فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب  ،فأمَّهم ،بن مريما

 ." فيريهم دَمه في حربته -يعني المسيح -ولكن يقتله الله بيده  ،يهلك
                                                 

لفة": -رحمه الله- قال النووي( 1) ل  " :: بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء، وروى"الز  بفتح الزاي واللام وبالفاء، وقال القاضي: روى بالفاء والقاف وبفتح اللام  "فةالز 

هذا عن ابن  "صاحب المشارق": كالمرآة، وحكى وآخرون: والزاي مفتوحة، واختلفوا في معناه، فقال ثعلب وأبو زيد "المشارق"ها صحيحة، قال في وكل وبإسكانها...

وقال أبو عبيد: معناه  ء.أي: أن الماء يستنقع فيها، حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الما ،وقيل: كمصانع الماء عباس أيضاً شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها.

 "كالإجانة الخضراء، وقيل: كالصحفة، وقيل: كالروضة

 شبهها بقحف الرأس، وهو الذي فوق الدماغ، وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل. ،القحفة: هي مقعر القشر( 2)

 "لقاح"وجمعها  ،اللقحة: القريبة العهد بالولادة، واللقوح: ذات اللبن( 3)

 ماعة الكثيرة من الناس.الفئام: الج( 4)

الفخذ هنا بإسكان "، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة. نقله النووي عن أهل اللغة، ونقل عن عياض أنه قال: قال ابن فارس: الأقاربالفخذ: هم الجماعة من ( 5)

 التي هي العضو فإنها تكسر وتسكن. :الخاء لا غير، فلا يقال إلا بإسكانها، بخلاف الفخذ

أي:  ،ماع، يقال: هرج زوجتهج بإسكان الراء: الج  يتهارجون تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك، والهر  ( 6)

 جها بفتح الراء وضمها وكسرها.جامعها، يهر  

 .ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب ( الأعماق7)

 .ن الرومائم مدهي مدينة مشهورة من أعظ( 8)
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 :ةـفـوق
الوالسر في عدم ترك عيسى   هذا المخلوق وفتنته، فإن الناس أسطورة إنهاءهو  :يموت بنفسه حتى الد ج 

 .اوكذب   ااستيقنوا أنه ضعيف مغلوب على أمره، وأن دعواه كانت زور   ؛شاهدوا قتله وموتهإذا 
ال يخرج ":صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله  عن جابر أحمد الإمام أخرجقد و   ة  قَ ف  خَ  في  الدَّجَّ
دبار  (1)من الدين  فينادي  بن مريم اعيسى  ثم ينزل  "فذكر الحديث وفيه:. .من العلم وا 

هذا  :فيقولون ؟اب الخبيثالكذَّ إلى  ما يمنعكم أن تخرجوا !يها الناسأ :فيقول ،رحَ السَّ  من 
م يا تقدَّ  :فيقال له ،فتقام الصلاة ،بن مريم ابعيسى فإذا هم   ،فينطلقون ،رجل جنيّ 
 :قال ،خرجوا إليه ؛ى صلاة الصبحفإذا صلَّ  ،بكم صلِّ فليُ  ،مكُ م إمامُ ليتقدَّ  :فيقول !روح الله

حتى إن  ،فيمشي إليه فيقتله ؛(2)الماءاب ينماث كما ينماث الملح في فحين يرى الكذَّ 
 ." إلا قتله ان كان يتبعه أحد  ك ممَّ رُ ت  فلا يَ  ،هذا يهودي !يا روح الله :الشجرة والحجر ينادي

  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   -رضي الله عنهما-مسلم عن عبد الله بن عمرو البخاري  أخرجو  -
الينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه  " ال، ذاب كما يذوب الشحمة، فيقتل الدَّجَّ  رقويف  ، الدَّجَّ

 ." هذا يهودي، فتعال فاقتله ،يا عبد الله المسلم :يقول حتى إن الحجر ، فيقتلون،اليهود
فيصبح فيهم عيسى  "وفيه: صلى الله عليه وسلمري عن سمرة بن جندب في حديث عن النبي وعند البخا -

لحائط حزم احتى أن  -واليهود الدَّجَّالأي يهزم الله المسيح  - ابن مريم، فيهزمه الله وجنوده
ك لاقتله، قال: ولن يكون ذفتعال ف ،ينادي: يا مؤمن هذا كافر يستتر بيلوأصل الشجرة 

ا في أنفسكم، تساءلون بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها شأنه قميتفا اأمور   احتى ترو 
 ." وأشار بيده ،ثم على أثر ذلك القبض ،هاسي؟ وحتى تزول جبال عن مرااذكر  
 صلى الله عليه وسلمفي حديث له عن النبي   والحاكم عن عثمان بن أبي العاصي أحمد الإمام أخرجو  -

الفإذا رآه  ،الالدَّجَّ حربته فيذهب نحو  لاته أخذ عيسى فإذا قضى ص "وفيه: ذاب  الدَّجَّ
فليس شيء يومئذ  ،وينهزم أصحابه ،فيضع حربته بين ثندوته فيقتله ،كما يذوب الرصاص

 ،يا مؤمن :ويقول الحجر ،هذا كافر ،يا مؤمن :حتى أن الشجرة لتقول ،ايواري منهم أحد  
 ."هذا كافر

                                                 
ف ق ةٍ  -1   أي ضعف من الدين وقلة من أهله. :من الدين خ 

 كما ينماث الملح في الماء: أي كما يذوب الملح في الماء. -2
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 :رفةحالمن الأديان، والقضاء على جميع الإسلامتحكيم

كن شليو  فسي بيده نوالذي  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  بي هريرة عن أ صحيحينفي الف
 ."يةز الجويضع  ،زيرنويقتل الخ ،لصليبافيكسر  ،عدلا   اكم  حابن مريم  أن ينزل فيكم
الصليب، ويقتل  ق  دُ ، فيَ الإسلامفيقاتل الناس على  ":ى عن أبي داودخر وفي رواية أ

 (5389صحيح الجامع:) ." الإسلامالله في زمانه الملل كلها إلا  كُ ، ويهلِ زيةَ الخنزير، ويضع الج

 :نتشار الأمن والرخاء وظهور العدل والسلام بفضل الله تعالىا -3

 إلى الناس فينقلب الساعة، قرب على علامة نزوله أن الناس يعلم الزمان، آخر في  عيسى نزول عند
 بركتها، ت خرج أن الأرض الله يأمر وهنا الناس، قلوب من والحسد ءوالبغضا الشحناء وتذهب الله، طاعة
 المال. فيفيض بركتها؛ ت نزل أن السماء ويأمر

 اوالله لينزلن ابن مريم حكم   ":صلى الله عليه وسلمعن النبي  الإمام مسلم عن أبي هريرة  فقد أخرج
فلا ، (1)، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاصعدلا  

 يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليُد عونَّ إلى المال فلا يقبله أحد"

ويفيض المال، حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة  "في رواية عند البخاري ومسلم:و 
  ."(2)الدنيا وما فيهامن  االواحدة خير  

(3)إخوة لِعَلاَّت ءالأنبيا "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة 
 

أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه 
نه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجلا   إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان   امربوع   نبي، وا 

رَان ن لم يصبه بلل،(4)مُمَصَّ  يب، ويقتل الخنزير، ويضعفيدق الصل  ، كأن رأسه يقطر وا 
، ويهلك الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها، إلا الإسلام

ال، وتقع دَّ الله في زمانه المسيح ال (5)الأمنةجَّ
ترتع الأسود مع الإبل،  على الأرض؛ حتى 

لا تضرهم؛ فيمكث أربعين ار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيانُ بالحيَّات والنِّم
  ." سنة، ثم يتوفى، ويُصلِّي عليه المسلمون

                                                 
الأموال عند العرب، ( القلاص: جمع "قلوص"، وهي الناقة من الفتية الشابة، كالفتاة من النساء، والحدث من الرجال؛ وذكرت لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس 1)

 قرب الساعة.بومعنى الحديث: أنه يذهد الناس فيها؛ لكثرة الأموال، وقلة الآمال؛ للعلم 

، وما قبله من الآيات، وإيقانهم بقرب  ( إنما تكون السجدة أحب إلى أحدهم من الدنيا؛ لكثرة رغبتهم في الخير بسبب اليقين الذي يحل  في قلوبهم لرؤيتهم عيسى 2)

 اعة.الس

لتوحيد، وإن اختلفت ( "إخوة ل ع لا ت" والعلات: هن الضرائر، وأولاد العلات: هم الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى، ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد، وهو ا3)

 فروع الشرائع.

ان: أي في ثوبه صفرة خفيفة.4) ر  م ص   ( ثوبان م 

 ( أي: الأمن.5)
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 قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  أخرج ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي أمامة الباهليو 
مام   ،عدلا   احكم  في أمتي بن مريم اعيسى فيكون  "  يدق الصليب، ويذبح، امقسط   اوا 

، وتُرفَع الشحناء (2)لا يسعى على شاة ولا بعير، ف(1)الصدقة، ويترك الخنزير، ويضع الجزية
 رَّ فِ لوليد يده في الحية فلا تضره، وتُ ، حتى يدخل ا(3)والتباغض، وتنُ زَع حُمةُ كلِّ ذات حُمة

ل م،  (4) الوليدةُ الأسدَ  فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السِّ
 ،الكلمة الواحدة، فلا يُع بَد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها كما يملأ الإناء من الماء، وتكون

، تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع (5)، وتكون الأرض كفاثور الفضةوتسلب قريش ملكها
ويكون  فتشبعهم، ويجتمع النفر على الر مانة فيشبعهم، (7)على القِطف من العنب (6)النفر

 (7875)صحيح الجامع:   ." رس بدريهماتالثور بكذا وكذا من المال، ويكون الف

 تنبيه:
ن  صحيح في صححه -الله رحمه- الألباني الشيخ أن إلا الحديث، هذا ضعف قد العلم أهل بعض كان وا 

 كثيرة. شواهد له أنه إلى بالإضافة الجامع،
 

 عيسى زمن وفي  ال مقتل وبعد  .الحروب وتنتهي القتل يوقف وأعوانه الدَّجَّ

 قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ام أحمد عن أبي هريرةمالإأخرج فقد 
، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويرجع امقسط   ا، وحكم  عادلا   اينزل ابن مريم إمام   "

وتذهب حُمةُ كلِّ ذات حُمة، وتنزل السماء رزقها، وتُخرج  ،(8)مناجلالسَّلم، ويتخذ السيوف 
راعي الغنمَ الذئبُ فلا يضرها، الأرض بركتها؛ حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضره، وي

   ." ويراعي الأسد البقرَ فلا يضرها
سناده جيد قوي صالح، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح(1/95)في "النهاية")قال ابن كثير  د به أحمد، وا   (: تفر 

                                                 
 ل كثر لدرجة أنه لا يحتاج أحد لأخذ الصدقة؛ لأن الكل أغنياء.( ويترك الصدقة: يعني أن الما1)

 ( فلا يسعى على شاة ولا بعير: يعني: يترك الناس رعي الشياه والإبل لغناهم عنها.   2)

مة: أي: ي نزع السم من كل ذات سمٍّ كالحية والعقرب؛ فتصبح الحيات والعقارب غير سامة.3) مة  كل  ذات ح  ع ح   (وت ن ز 

 الوليدة  الأسد: أي تلعب الصغيرة مع الأسد فلا يضرها. ر  ف  وت  ( 4)

 ( كفاثور الفضة: أي: وعاء، أو إناء من فضة تخزن فيه المجوهرات.5)

 .9-3( النفر: هو العدد من 6)

 العنب فيشبعهم جميعاً. ( الق طف من العنب: أي عنقود العنب، والمعنى: أن لبركة ذلك الزمان؛ يجتمع الرجال الكثير على عنقود واحد من7)

مة الصدر، لا يحتاج ( مناجل: جمع "منجل، والمنجل: آلة مثل السكين ي قطع بها الزرع، والمعنى: أنه مع زوال الكفر، وتوقف الحرب، وشيوع الأمن والرخاء وسلا8)

 الناس السيوف لقتال، فيتخذونها مناجل لقطع الزرع.
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ال، في الحديث الطويل الذي ذكر في عن النواس بن سمعان  وأخرج الإمام مسلم ه الدَّجَّ
دعاء عيسى ربه عندما  صلى الله عليه وسلمونزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، وفي ختامه ذكر النبي 

 يشتد عليه الأمر؛ فيستجيب الله، ويهلك يأجوج ومأجوج، ثم يقول:
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا  "

بي الله عيسى وأصحابه إلى الله، قال: فيرسل الله فيرغب ن ،(1)وقد ملأه زهمهم ونتنهم
، قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله عليهم (2)كأعناق البخت اعليهم طير  

ثم يقال  ،(4)فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ؛(3)منه بيت مدر  ولا وبر   ن  كَ لا يُ  امطر  
ن الرمانة، ويستظلون م(5)أكل العصابةللأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ ت

(8)، حتى إن اللقحة(7)ويبارك الله في الرسل ،(6)بقحفها
(9)من الإبل لتكفي الفئام 

من الناس،  
ن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ ن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وا  (10)وا 

من  
 ." الناس

 
 فطوبى لعيش بعد نزول المسيح -

الـديلمي فـي "مسـند الفـردوس"، والضـياء فـي "المنتقـى" عـن أبـي  ي أخرجهففي الحديث الذ
، يـؤذن للسـماء فـي القطـر، (11) طـوبى لعـيش بعـد المسـيح " قـال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  هريرة

(12) ويُؤذن للأرض في النبات، حتـى لـو بـذرت حبَّـك علـى الصـفا
ى يمـر الرجـل وحتـ لنبـت؛  

، ولا تحاسد، ولا تباغضعلى الأسد فلا يضره، ويطأ على الحيَّة فلا    ." تضره، ولا تشاحَّ
 (3919( )صحيح الجامع:4/559)السلسلة الصحيحة:                                            

 

                                                 
 كريهة.( الزهم والنتن: أي الدسم والرائحة ال1)

 ( كأعناق البخت: والبخت: هي الجمال الخراسانية، أعناقها طويلة.2)

 ( أي: لا يمنع من نزول المطر بيت المدر، وهو الطين الصلب، و"لا وبر": وهو الخيام المصنوعة من وبر الأنعام.3)

لفة": تكون الأرض  في صفائها ونظافتها ونقائها كالمرآة  4)  ( الز 

 عة من الناس قل أن يبلغوا الأربعين .( العصابة: الجما5)

 ( القحفة: والق حف للرأس معروف، والمراد: قشر الرمانة، أي: بقعر قشرها، تشبيها بقحف الرأس.6)

 ( الر سل: بكسر الراء وهو اللبن.7)

 "( اللقحة: الناقة القريبة العهد بالولادة، وقيل: الناقة الحلوب، واللقوح: ذات اللبن، وجمعها "لقاح8)

 ( الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس، وهي أكبر من العصابة.9)

 ( الفخذ: هم الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة. 10)

 الأرض، وليس المقصود بعد موته، وبهذا المعنى تتوافق الأحاديث.   ( أي: طوبى لعيش بعد نزول المسيح 11)

 صم.( الصفا: الحجر الأملس الأ12)
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 :من يأجوج ومأجوج اإحراز المسلمين بجبل الطور هرب

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن النواس بن سمعان مسلم  الإمامه أخرجففي الحديث الطويل الذي 
(1)لي لا يدان ات عباد  أخرجعيسى إني قد إلى  إذ أوحي الله "وفيه:

ز فحرِّ  ،حد بقتالهملأ 
وَهُم مِّن كُلِّ حَدبٍَ } :وهم كما قال الله ،ويبعث الله يأجوج ومأجوج ،الطورإلى  عبادي

 الحديث ."....[96]الأنباء:يَنسِلُونَ{
 

 :ج فيهلكوندعاء عيسى ومن معه من المؤمنين على يأجوج ومأجو -5
فيرسل الله  :قال ،(2)عيسى وأصحابه إلى الله نبي الله فيرغب " :ففي نفس الحديث السابق

(3)النغف -أي على يأجوج ومأجوج  –ليهم ع
كموت نفس (4)ىسَ ر  في رقابهم، فيصبحون فَ  

موضع شبر  في الأرض ونفلا يجدإلى الأرض، وأصحابه  نبي الله عيسىيهبط  ، ثمواحدة
فيرسل الله  :قال ،وأصحابه إلى الله نبي الله عيسىفيرغب  ، (5)ه زهمهم ونتنهمإلا وقد ملأ
يرسل الله عليهم  ثم حيث شاء الله،فتحملهم فتطرحهم  :قال ،كأعناق البخت اعليهم طير  

 الحديث  ."(7)كالزلفةيتركها حتى فيغسل الأرض  ؛(6)وبر  ولا  لا يكن منه بيت مدر   امطر  
 

 :صلى الله عليه وسلم ور مسجد النبييحج ويعتمر ويز -6
 اوسيكون إحرامه إما متمتع   -وهو طريق بين مكة والمدينة –بالحج من فج الروحاء   عيسى لّ ه  ي  سَ 

 بينهما. ال بينهما، أو يثنيهما: أي يكون قارن  الحج بالتحلُّ و الحج، فيفصل بين العمرة إلى  بالعمرة
  قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي عن أبي هريرة  مسلم الإمامه أخرجودليل ذلك ما 

(10) أو ليثنيهما اأو معتمر   احاج   (9) الروحاء جِّ ابن مريم بفَ  (8) نوالذي نفسي بيده، لَيُهِلَّ  "
 ". 

 

                                                 
 ولا طاقة. قدرةلا  :اليدان: تثنية يد، قال العلماء: معناه( 1)

 .يرغبون إلى الله، أي: يدعون الله ( 2)

 هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم.( 3)

 .موتى ،فرسى: أي قتلى( 4)

 : أي الدسم والرائحة الكريهة.نالزهم والنت( 5)

 .الأنعامالخيام المصنوعة من وبر  : وهو"لا وبر"بيت المدر، وهو الطين الصلب، و(6)

 كالمرآة في صفائها ونظافتها.( أي: 7)

 يرفعن صوته بالتلبيةلي ه لنّ: أي (  ل  8)

 (،ذكره النووي)إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع.  صلى الله عليه وسلمفج الروحاء: قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة، وكان طريق رسول الله ( 9)

 من أربعين ميلاً. ويبعد هذا المكان عن المدينة نحو

 أي يجمع بين الحج والعمرة. ،ليقرن بينهما :ليثنيهما: أي( 10)
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 ىليهبطن عيس "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ها الحاكم عن أبي هريرة أخرجخرى وفي رواية أ
مام   عدلا   ابن مريم حكم  ا  نَّ ما، وليأتيأو بنيته اأو معتمر   احاج   ا، وليسلكن فج  امقسط   اوا 

 بني أخي إن رأيتموه فقولوا: :أي :هريرة أبو  قال، ن عليهقبري حتى يسلم علي ولأردَّ 
 ." هريرة يقرئك السلامأبو 

 ن يدركه فيبلغه.تناقلوا ذلك عني حتى يأتي مَ  :والمراد
 

 فضل الذين يصحبون عيسى : 
 قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي   والنسائي عن ثوبان أحمد الإمام أخرج

وعصابة تكون مع  الهند،عصابة تغزو  :أحرزهما الله عن النارمن أمتي صابتان ع "
 (4012صحيح الجامع:  ،4/570السلسلة الصحيحة: )    ." عيسى ابن مريم

 

  ن لقى عيسىلمَ  صلى الله عليه وسلموصية رسول الله  
  .منه السلام ئه  ر ق  أن ي    ن لقى المسيح عيسىمَ  صلى الله عليه وسلمى النبي وقد وص  

  :قال هأن صلى الله عليه وسلمعن النبي  ن أبي هريرة ع أحمد الإمام أخرجفقد 
ـل بِـي مـوت فمَ ، أن ألقى عيسى بن مريم  ر  إني لأرجو إن طال بي عُم " ن فإن عُجِّ

 ." ليُقرئه مني السلاملقيهُ منكم ف
 .صلى الله عليه وسلموصية النبي  لا تنسَ  : المسيح ىلقين طال به العمر حتى فنقول لمَ 

 

 :نتنبيها
عن يزيد بن هارون عن شعبة  أحمد الإمامفقد رواه  ،ديث ووقفهالعلم في رفع هذا الحأهل ختلف ا -1

عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة  أحمد الإمام، ورواه كذلك اعن محمد بن زياد عن أبي هريرة موقوف  
 ومعلوم أن محمد بن جعفر أثبت في شعبة من غيره. ،اعن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوع  

  :قال صلى الله عليه وسلمالنبي عن   عن أبي هريرة أحمد مامالإه أخرجخر آهناك حديث  -2
مام   ،اقسط   ابن مريم أن ينزل حكم  اعيسى  المسيحيوشك  "  ،فيقتل الخنزير ،عدلا   اوا 

وأحدثه  -ئه السلام من رسول الله رِ ق  أو أَ  -وه ئُ رِ ق  أَ وتكون الدعوة واحدة فَ  ،ويكسر الصليب
 ." مني السلام أقرئوهفلما حضرت أبا هريرة الوفاة قال: ، فيصدقني

 .(هذا حديث ضعيف وفيه كثير بن زيد ضعفه النسائيو )                                                          
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 بعد نزوله الأرضفي   مدة بقاء عيسى
يمكث  هأن فقد جاء في بعض الروايات بعد نزوله الأرضفي  وأما مدة بقاء عيسى 

عن  -رضي الله عنهما-مسلم عن عبد الله بن عمرو امالإمفي رواية كما  سبع سنين.
الناس سبع سنين ليس بين  في .... ثم يمكث." فيبعث الله عيسى ابن مريم:قال صلى الله عليه وسلم النبي

أحد في  الأرضفلا يبقى على وجه  ،الشامباردة من قبل  اثم يرسل الله ريح   ،اثنين عداوة
 ". قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته

 .أنه يمكث أربعين سنة في بعض الرواياتوجاء  -
ى، فَّ وَ تَ أربعين سنة، ثم يُ  الأرضثم يمكث في  "وأبي داود: أحمد الإمامفي رواية كما جاء 

 (صحيحقال ابن حجر: ).  " ي عليه المسلمونصلِّ ويُ 
  :(1/146) "النهاية في الفتن والملاحم"في  -رحمه الله- والجمع بينهما كما قال ابن كثير

لا هاتين الروايتين صحيحة، وهذا مشكل؛ إلا أن ت حمل رواية السبع سنين على مدة إقامته بعد وك"
وثلاثين  اكان عمره إذ ذاك ثلاث  و السماء، إلى  قبل رفعه الأرضم كثه في إلى  انزوله، ويكون ذلك مضاف  

 سنة على المشهور. والله أعلم.
ثم يلبث الناس  ":حديث ابن عمرو في  صلى الله عليه وسلم"يحتمل أن يكون قوله :-رحمه الله- البيهقيوقال 

ا عنديفترجح  ،فلا يكون مخالف ا للأول ،بعد وفاته يأ "سبع سنين  هذا التأويل؛ لأن الحديث ليس نصًّ
 :وكذا قوله ،وذاك نص فيها ؛ لأن ثم ما يؤيد هذا التأويل ،الإخبار عن مدة لبث عيسى في 

ذلك سوى في  ولأنه لم يرد ؛؛ لأنه أقرب مذكورفيتجه الضمير فيه لعيسى  ،"يلبث الناس بعده"
عدة أحاديث من طريق في  أربعين سنة وورد مكث عيسى  ،له ثانيولا  ،الحديث المحتمل

 . ـها "أولى من ذلك الحديث المحتمل ،.. فهذه الأحاديث المتعددة وغيرها.مختلفة
معتمد ا ما  ،أربعون سنة لأرضافي  أن مكثه :اعتمد يرأيت البيهق" :-رحمه الله-ي وقال السيوط

البعد قتل  ي:أ "ثم يمكث" :روايته بلفظفي  أحمدأفاده  ؛ لأن زيادة الثقة يحتج حرج  وهذا هو الم   ،الد ج 
 ،ولأنه مثبت ،ويقدمونها على رواية الأقل؛ لما فيها من زيادة العلم ،ولأنهم يأخذون بروايات الأكثر ؛بها

 هـ ا .والمثبت مقدم
 "ليس بين اثنين عداوة ،ثم يلبث الناس بعده سبع سنين ":حمدرواية لأ ا الرأيذهد ويؤي :قلت

 ولعل هذا هو أرجح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة
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وهو أسلوب معروف عند  ،وليست للحصر ،ةأن كلمة ) سبع ( رمز للكثر  :وذكر بعض العلماء -
وأبي داود عن أبي  ،أحمدبينتها رواية كما  ،أربعون سنةوهي  ،فالمراد أنه يمكث سنين طويلة ،العرب
 .هريرة 

   كدار في زمن عيسىمدة الخالصة من الأ ويحتمل أن يكون المراد كثرة السنين في ال -
ثنا الحكم بن نافع عن " :(1615) برقم "الفتن"رواه نعيم بن حماد في  ما ويؤيد هذا الرأي

ر المؤمنين بدرجاتهم في يقيم عيسى ابن مريم عشر حجج، يبش "جراح عن كعب قال:
 ." الجنة
أبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي و ثنا بقية بن الوليد " :(1661)وبرقم 

يمكث الناس بعد يأجوج ومأجوج في الرخاء والخصب والدعة عشر  "الزاهية عن كعب قال:
لواحد من حتى إن الرجلين ليحملان الرمانة الواحدة، ويحملان بينهما العنقود ا ،سنين

 الحديث. ."...العنب، فيمكثون على ذلك عشر
 

 
 
  اته ودفنهــوف اوأخير

رضي - وصاحبيه أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلمن فيها بجانب النبي فَ د  بالمدينة المنورة، وي   نه ي توف ى إ :قيل
 .-الله عنهما

 :عن عيسى  "النهاية في الفتن والملاحم"يقول ابن كثير في 
 نة ودفنه بها.حتى تكون وفاته بالمدي

 :"دنيةلالمواهب ال"ويقول القسطلاني في 
 يدفن فيه عيسى، ويكون قبره الرابع. ،في البيت موضع قبر بقي

 :أنه قال  عن عبد الله بن سلام "التاريخ الكبير"وقد روى البخاري في 
 ." افيكون قبره رابع   ،وصاحبيه صلى الله عليه وسلميدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله  "

 .(2/245) "الدر المنثور"في  -رحمه الله- "وذكره السيوطي
 أنه قال: اعن عبد الله بن سلام أيض   "تفسيره"وروى ابن جرير في  
 ." يدفن معه  ، وعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلممكتوب في التوراة صفة محمد  "

 يتابع عليه،  هذا لا يصح عندي ولا قال البخاري:
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 هذا حديث حسن غريب،  :-رحمه الله- وقال الترمذي
  :(8/306)" المجمع"قال الهيثمي في و 

 داود.أبو  فهوضع   ،وث قه ابن حبان ،في سنده عثمان بن الضحاك
 في حديث لا يثبت – عائشةعن  يورو  :(7/66)" الفتح"في  -رحمه الله-وقال الحافظ 

فقال لها: وأنى لك بذلك  ،جانبهإلى  نفَ د  إن عاشت بعده أن تُ  صلى الله عليه وسلمأنها استأذنت النبي  ":-
  .عيسى ابن مريم"و  ،عمرو  ،في ذلك الموضع إلا قبري، وقبر أبي بكر وليس
إن قبور الثلاثة في صفة " من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: "أخبار المدينة"وفي 

 هـا. "ضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مريمبيت عائشة، وهناك مو 
 تنبيه:

 ذكره الحليمي: ولا  ق (765 ص)في كتابه "التذكرة"  -رحمه الله-حكى القرطبي 
 .اهـ ." أنه ي دفن في الأرض المقدسة، حيث د فن الأنبياء الذين أمه من نسلهم "
 

 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منّي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.ينفع بها مؤلفها 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي: صواب ا فادع  لي ب  القبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا      جلّ من لا عيب فيه وعلا  وا 

ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على
 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 


